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باسل طلوزي

تــــمّ كـــل شــــيء »فــــي الــعــتــمــة«، فــقــد طلب 
الزعيم، بناء على نصائح »أشقائه« في 
الــخــارج، أن يطفأ الــضــوء لــدى توقيعه 
أمــــرًا بــفــتــح جــســر بــــريّ لــنــقــل البضائع 
إلـــى إســرائــيــل، فشعر بــانــتــشــاء غــريــب، 
الــذي كــان يكره »العتمة« قبل الآن،  هو 
ــدّ الــــــذي جـــعـــل مــنــهــا ســـاحًـــا  ــحــ إلـــــى الــ
الــســجــون، فقد  فــي  بــه خصومه  يعاقب 
كان يأمر بإلغاء جميع النوافذ والكوى 
كما منع »ساعة  المعتقلين،  زنــازيــن  في 
يبقى  أن  ـــا، وطـــلـــب  ــيًّ نـــهـــائـ الـــتـــشـــمّـــس« 

السجناء في الأقبية طوال عمرهم.
أما الآن، فقد تغيّر كل شيء، بعد توقيع 
القرار إيــاه، إذ شعر بنشوة لم يعهدها 
على»أشقائه«  يعرض  جعلته  قبل،  من 
تلبية كــل مــا يــحــتــاجــونــه مــن خــدمــات، 
أيّ  على  للتوقيع  استعداده  عن  معربًا 
قرار يرغبونه. وبالفعل، وجد »الأشقاء« 
فــرصــتــهــم لـــلـــدلال، فــطــلــبــوا مـــن الــزعــيــم 
قـــــرارات أخــــرى مــثــل إغــــاق مــعــابــره مع 
غزة، ومنع إدخال المساعدات إلى أهلها، 
كـــمـــا طـــلـــبـــوا حـــمـــايـــة إســـرائـــيـــل مــــن أي 

تهديد تتعرض له عبر الحدود.
أما الزعيم فكان يوقع مبتهجًا بالعتمة، 
ومن شدة ولعه بها، راح يرقص بجنون. 
يشتمّون  بـــدأوا  الــذيــن  مستشاريه  لكن 
اضطروا  عليه،  الشعبية  النقمة  روائــح 
لــلــتــدخــل، وطــلــبــوا مــنــه اتـــخـــاذ قــــرارات 

لإطفاء هذا الغضب.
»ملتهبة«،  بــيــانــات  إصـــدار  قــرر  عندها 
ــلـــى إســــرائــــيــــل »وقـــــف  ــــن قـــبـــيـــل  أن عـ مـ
ــورًا«، إضــافــة إلـــى حــزمــة من  ــ الـــعـــدوان فـ

»الإدانات« الساحقة الماحقة.
غير أن أحــدًا لم يسمع الزعيم الــذي ما 

زال »يرقص في العتمة«.  

هــــــــذا الأســـــــبـــــــوع ســــنــــعــــرض تــــــنــــــاول الــــكــــاريــــكــــاتــــيــــر 
ــيـــس  ــرئـ ــة الـ الــــعــــالمــــي والأمـــــيـــــركـــــي بـــــالأخـــــص لــــعــــاقــ
ــتــــال  ــة الاحــ ــكـــومـ ــيـــس حـ ــرئـ ــركــــي جــــو بــــايــــدن بـ ــيــ الأمــ
ــــاب عــاقــتــهــمــا  ــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، بـــعـــد مــــا شـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــــر وخـــــــــاف خـــــــرج إلـــــــى الــــعــــلــــن. الـــــرســـــومـــــات تـــركـــز  ــــوتـ  مـــــن تـ
تــــوصــــيــــف  فـــــــــي  تــــــبــــــالــــــغ  نـــــتـــــنـــــيـــــاهـــــو ولا  انـــــــتـــــــقـــــــاد   عــــــلــــــى 
جـــرائـــمـــه، لــكــنــهــا عــمــومــا رســـومـــات مـــن الـــنـــادر أن نـــراهـــا في 

الصحافة الغربية.
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